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واكب استقالة د. أحمد داوود أغلو من رئاسة الحكومة التركية، في أيار/ مايو الماضي، قدر واسع من
المراهنــات والتكهنــات بخصــوص ســياسة تركيــا الخارجيــة، مــا قيــل وقتهــا، أن داوود أغلــو، الــذي كــان
يـرًا للخارجيـة بلاده في ، قبـل أن يـرأس الحكومـة في الفـترة مـن  ــ ، تبـنى أصـبح وز
ســياسة خارجيــة أدت في النهايــة إلى عزلــة تركيــا، إقليميًــا، وتراجــع وزنهــا، دوليًــا، لم تقتصر التكهنــات
والمراهنات على المراقبين من غير الأتراك، بل وصدرت من داخل دوائر الحكم في أنقرة، أيضًا، سيما
بعد أن أعلن رئيس الحكومة الجديد، بنعلي يلدريم، في خطاب طلب الثقة من البرلمان، أن سياسة

يادة الأصدقاء. حكومته الخارجية ستعتمد نهج تقليل الأعداء وز

يـا، الأزمـة الأكـثر تعقيـدًا والتصاقًـا بالمصالـح التركيـة خلال الأسـابيع الأولى مـن ولايـة يلـدريم، بـرزت سور
الإقليمية، باعتبارها بؤرة معظم توقعات التغيير المنتظر في سياسة تركيا الخارجية، في حزيران/ يونيو
الماضي، نجحت جهود وساطة متعددة في وضع حد للقطيعة بين موسكو وأنقرة، التي استمرت منذ
إسقاط القوات المسلحة التركية طائرة روسية مقاتلة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد راجت في
أوسـاط أنصـار نظـام الأسـد، علـى وجـه الخصـوص، صـورة غـير حقيقيـة ولا صائبـة للتطـور الإيجـابي في
العلاقـات التركيـة ــ الروسـية، بمـا في ذلـك وصـف هـذا التطـور بـالتراجع الكـبير في الموقـف الـتركي، الـذي
يـة، في الأيـام الـتي سـبقت وقـوع محاولـة سرعـان مـا سـينعكس علـى سـياسة تركيـا تجـاه الأزمـة السور
ــر أنصــار الأســد مســتوى ترقــب حــدوث لقــاء بين ــا، وصــلت مبالغــات دوائ الانقلاب الفاشلــة في تركي

مسؤول تركي كبير وحاكم دمشق.
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ـــ الروســية بالفعــل، وبصــورة متسارعــة منــذ اتصــال إنهــاء القطيعــة بين تحســنت العلاقــات التركيــة 
أردوغان وبوتين في يونيو/ حزيران، ولكن الواضح، أن لقاء سان بترسبو بين الرئيسيين في الشهر
ية، بدون أن يصل إلى توافق بين الدولتين حول الماضي نجح في تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجار
كــثر يــة، فقــد أصــبحت روســيا أ يــة، إن كــان ثمــة تطــور إيجــابي فيمــا يتعلــق بسور تسويــة الأزمــة السور
استعدادًا لتفهم طبيعة المصالح الحيوية التركية، كما بدأت الدولتان عملية تنسيق سريعة لمنع وقوع

حادث مشابه لإسقاط الطائرة الروسية.

بغير ذلك، لم يزل مستقبل النظام السوري ورئيسه محل خلاف كبير بين موسكو وأنقرة، في النهاية،
يـة، فـإن موسـكو لـن تعقـد هـذه إن كـان ثمـة صـفقة ستؤسـس لاتفـاق سـياسي ولحـل للأزمـة السور
الصفقة مع تركيا أو إيران، بل مع الولايات المتحدة، من وجهة النظر الروسية، تقف تركيا وإيران في
ية، بينما الولايات المتحدة، فقط، من تملك أوراق الصف الثاني من تموضع القوى في الأزمة السور
العقوبات القاسية المفروضة على روسيا، شرعية أو عدم شرعية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ونظام

الد الصاروخي المضاد للصواريخ، الذي تقوم واشنطن بنشره في جوار روسيا الأوروبي.

يا، لم تفتح قنوات اتصال مع نظام مهما كان الأمر، فما حدث في النهاية أن تركيا لم تنسحب من سور
كثر يا أصبحت أ الأسد، ولم تقدم تنازلات تذكر لروسيا أو إيران، ما حدث، أن السياسة التركية في سور

 . تدخلية مما كانت عليه في أي وقت سابق منذ اندلاع الثورة السورية في

ما إن أدركت الحكومة التركية أن عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي تعتقد أنقرة أنه ليس
سوى ف سوري لحزب العمال الكردستاني، لم تنسحب من المواقع التي كسبتها غرب الفرات من
داعـش، وأن الحـزب بصـدد توسـيع نطـاق انتشارهـا باتجـاه جرابلـس والبـاب، حـتى تقـدمت وحـدات
يا. مدرعة وقوات خاصة تركية، بصحبة قوات من الجيش السوري الحر، عبر الحدود إلى شمالي سور

خلال الأسـابيع الثلاثـة الماضيـة، نجحـت قـوات الجيـش الحـر، بـدعم مـن القـوات التركيـة، في السـيطرة
على طول الشريط الحدودي السوري غرب الفرات، من جرابلس إلى إعزاز، وتبدو الآن في طريقها إلى
مدينة الباب، والأرجح، أنه ما لم تنسحب وحدات الديمقراطي الكردستاني المسلحة من غرب الفرات

إلى شرقه، فستجبر هذه الوحدات، في النهاية، على الانسحاب بالقوة.

ية بقوة السلاح، وتركيا لا تستطيع تحقيق هكذا هدف ليس ثمة مخطط تركي لحسم الأزمة السور
ية، مهما كانت مواقف أطراف على أية حال، وليس لدى أنقرة مخطط للبقاء طويلاً في الأرض السور
الأزمة من التدخل التركي في الشمال، والواضح أن هذا التدخل جاء لحراسة مصالح تركية حيوية،

بدا في الشهور القليلة الماضية، أنها أصبحت عرضة لتهديدات كبيرة.

الحقيقــة، أن مــشروع التــأمين النســبي للشريــط الحــدودي الســوري يعــود إلى العــام المــاضي، عنــدما
يــر المنطقــة مــن توصــلت حكومــة داوود أغلــو وإدارة أوبامــا إلى اتفــاق حــول قيــام الجيــش الــتركي بتحر
جرابلس إلى إعزاز كلية من سيطرة داعش وتحويلها إلى منطقة خالية من الإرهابيين، لجأت تركيا إلى
هذا الخيار كبديل عن فكرة المنطقة الآمنة، التي عارضتها إدارة أوباما، بدون تقديم مسوغات كافية،

. منذ طرحت للمرة الأولى في



ية، رأت من الضروري وجود منطقة بمعنى، أن تركيا، التي تعي حجم التعقيد الذي بلغته الأزمة السور
يــة، منطقــة ملاصــقة للحــدود التركيــة بحيــث شبــه آمنــة لإيــواء الأعــداد المتزايــدة مــن اللاجئين السور
يسهل توفير المساعدات والعون لمن يلوذ بها من السوريين، ولكن المشروع لم يعد ممكن التنفيذ بعد
القطيعــة التركيــة ـــ الروســية في نــوفمبر/ تشريــن ثــاني، عبــور قــوات الــديمقراطي الكردســتاني إلى غــرب
كثر إلحاحًا، من جهة أخرى، الفرات، ورفضه الانسحاب من المنطقة، جعل التدخل التركي العسكري أ

وفر التحسن المتسا في العلاقات التركية ـ الروسية مناخًا مواتيًا لهذا التدخل.

ليس ثمة شك أن وضع تركيا الإقليمي والدولي لم يكن في أفضل أحواله في النصف الأول من هذا
العـام؛ ليـس بفعـل مغـامرات مـا، أو أهـواء قيـادي تـركي مـا، بـل بفعـل التحـولات المتسارعـة في منطقـة

المشرق.

ترك الانقلاب العسكري على الديمقراطية الوليدة في مصر أثرًا بالغ السلبية على وضع تركيا ودورها،
يا والعراق، وتراكمت المؤثرات السلبية، بعد ذلك، بفعل سياسات إدارة أوباما قصيرة النظر في سور
سيما بسط الحماية الأمريكية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد وصلت المتغيرات السلبية

ذروتها مع إسقاط الطائرة الروسية والقطيعة مع موسكو.

وليـس ثمـة شـك أن أنقـرة، الـتي بـدأت، منـذ نهايـة العـام المـاضي ومطلـع هـذا العـام، في رؤيـة صـعوبة
موقفها، كانت بحاجة لاتخاذ خطوات سريعة من أجل إعادة بناء المناخ الاستراتيجي المحيط بها، ولكن
كثر إلى الثبات منها إلى التغير، وعندما تتغير، فإنها عادة ما تفعل الجغرافيا السياسية للدول تميل أ
ذلك ببطء شديد، ومهما كانت توجهات الأفراد والقادة، مهما كانت ميولهم وأمنياتهم، فإن الوقائع
يا لن تنتقل إلى جوار موزمبيق، وداعش لا الصلبة للجغرافيا السياسية تفرض نفسها في النهاية، سور
يمكن أن تكون جارًا عاقلاً، والحزب الديمقراطي الكردستاني لن يصبح فجأة مصدر اطمئنان، وهذا
يا، أن على العالم أن يدرك ما دفع الرئيس التركي للقول، معلقًا على عملية قوات بلاده في شمالي سور

أننا نوجد في هذه المنطقة.

ليسـت تركيـا قـوة عظمـى، ولكنهـا تبـدو في طريقهـا إلى التحـول لقـوة رئيسـية في إقليمهـا، وضـع شـبيه
بموقـع ودور ألمانيـا في أوروبـا، وتشـترك القـوى الصاعـدة في العـالم في أنهـا مـا إن تأخـذ في الـوعي بذاتهـا،
حتى تبدأ في ممارسة النفوذ في جوارها القريب، وتركيا لن تكون استثناءً، بغض النظر عن الحكومة

التي تقبض على مقاليد الأمور في أنقرة.
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